
  قاد أساتذة فرنسيون، في العام 2017، 
حملة جمعوا خلالها نحو 27 ألف توقيع 
في عريضـــة تطالب بإلغاء قاعدة التذكير 
والتأنيث في اللغة الفرنســـية باعتبارها 
تحيـــزا ضـــد المـــرأة. إلا أن الأكاديميـــة 
الفرنســـية وقفت بوجه هذه الحملة التي 
قادهـــا نحو 300 أســـتاذ، معتبرة في ذلك 
تهديدا للغة الفرنسية بالموت والانحسار 

و“هجوما عليها وهدما لقواعدها“.
ووصل الجدل بشـــأن اللغـــة وتغيير 
قواعدها إلى مؤسسات الدولة الفرنسية، 
فأصـــدر رئيس الـــوزراء حينهـــا، إدوار 
فيليـــب، مذكـــرة تمنـــع إلغـــاء التذكيـــر 
والتأنيث في المراســـلات الرســـمية، جاء 
فيهـــا أن ”صفـــة التذكيـــر حيادية يمكن 

استعمالها لتشمل المرأة“.
لكن هذا القرار وســـع دائـــرة الجدل 
فـــي أوســـاط المثقفـــين ودعاة المســـاواة 
بين الجنســـين فـــي اللغة وخبـــراء اللغة 
والتعليـــم في فرنســـا، وهو جـــدل امتد 
أيضا ليشـــمل مجتمعـــات لغوية أخرى، 
ومنهـــا اللغـــة العربية، التـــي تجمع من 

المفارقات الذكورية/الأنثوية الكثير.
تلتقـــي أغلـــب اللغـــات عنـــد نقطـــة 
أن تغليـــب المذكـــر على المؤنـــث مصدره 
الرئيســـي أن واضعي اللغـــة وقواعدها 
على مر التاريخ هم الذكور. واليوم، ومع 
التحرر من قيد ســـيطرة جنس على آخر، 
وإن بصـــورة نســـبية، تعالـــت الأصوات 
المطالبة بالمساواة في اللغة أيضا. ويرى 
أنصار المســـاواة أن تغليـــب المذكر على 
المؤنث في قواعد اللغة تحيز ضد النساء، 
وأنه حان الوقت لتغيير هذا ”الإجحاف“، 
وقد بدأ بعض الكتاب فعلا يخرجون عن 

هذه القواعد في كتاباتهم.

النحاة رجال

يقــــول خبــــراء لـ“العــــرب“، إن اللغــــة 
العربية تحمــــل في طياتها جريرة مجتمع 
ذكوري فصّلها وفق نظرته للمرأة. ويذهب 
البعــــض إلــــى تبنــــي نظريــــة ”المؤامرة“ 
باعتبار أن جميع النحاة الأولين هم رجال.

وهنــــاك من يــــرى أن اللغــــة خاضعة 
لســــلطة المجتمع الشــــرقي الذي يتباهى 
بكونــــه مجتمعــــا ذكوريــــا أبويــــا، يمجّد 
الرجل على حســــاب المرأة، بمــــا أن اللغة 
ليســــت ظاهــــرة لوحدها، بل هــــي تابعة 

للعادات والتقاليد.
وفي مسعى موضوعي لتحليل ظاهرة 
ذكورية اللغة، التي هي في الأساس كلمة 
مؤنثــــة، وفق قواعــــد التأنيث فــــي اللغة 
العربية، حاول العديد من الباحثين تتبع 
المســــار الــــذي انتهجه النحــــاة في وضع 
القواعد اللغوية للوقوف على هذا التحيز.

ويشــــير الباحث العراقــــي في التراث 
الإســــلامي، رشــــيد الخيّون إلى أن ”كتبا 
عديــــدة صُنفت، خاصة بقواعــــد العربية، 
لتــــدارك الالتباس بــــين المذكر والمؤنث في 
الأشــــياء، حتى أن البعــــض يعتبر تذكير 
بعــــض الأشــــياء لا ينســــجم مــــع اللفظ، 
فالبطــــن مذكر والبئر مؤنــــث، ولا يفوتنا 
أنيث  بيــــت أبي الطيــــب المتنبي (ومــــا التَّ
ذكير فخرٌ  لاســــم الشّــــمس عيــــبُ/ ولا التَّ
للهلال). لكنه في البيت الذي سبقه يكشف 
عن منزلة الأنثى أو المرأة الأقل من الرجل، 
إلا أن تكون بمواصفات أم أو أخت سيف 
الدولــــة الحمداني (ولو كان النّســــاء كمن 

فقدنا/ لفضلت النّساء على الرّجال)“.
حديثــــه  فــــي  الخيّــــون  ويضيــــف 
لـ“العرب“ ”ظهر تخريج لتقســــيم الأشياء 
إلــــى ذكر ومؤنــــث، والتبــــادل بينهما في 
بعــــض الأحيــــان، بمــــا يُســــمى بالمؤنث 
المجــــاز والمذكر المجــــاز، أي ما لا مقابل له 
فــــي الجنــــس، كالكائنات الحيّــــة. غير أن 
هناك تعمّــــدا في التذكير حتــــى وإن كان 
حضور المــــرأة هو الأقــــوى، فوجود رجل 
أو رجلين يأخذ التســــمية إلى التّذكير، بل 
هناك قياســــات خاطئة أخذت تســــتخدم، 
بعد أن أخــــذت المرأة تبرز في السياســــة 
والوظائف، فالوزيــــر والمحامي والطبيب 
والمعلــــم والنائــــب إلخ يســــتخدم للأنثى 
والذكــــر، وهذا قياس خاطئ على الإطلاق، 
بــــل وفيه نظــــرة دونيــــة للمــــرأة، بحذف 
جنســــها.. هذه طبيعة اللغــــة مِن الصعب 
تغييرها، لكــــن علينا الحــــرص أن تؤنث 
الألقاب وتُذكر حســــب الجنــــس، فيكون: 
وزيرة ووزير ونائبة ونائب إلى غير ذلك“.
وتشــــاطر الروائيــــة التونســــية هند 
الزيادي الباحث العراقي هذا الرأي، حيث 
قالت ”وما الســــعي إلى الحفاظ على دلالة 
اللغة المذكــــرة إلا مزيدا من تكريس تكلّس 
اللغة الذي يعكس بالضرورة تكلس الفكر 
الذي نحتها وظروف نحت تلك المفردات“.

لكن بين هذا الحرص الذي يدعو إليه 
الخيّــــون على الحاجة إلــــى تأنيث بعض 
الكلمــــات وبــــين الإبقــــاء علــــى تذكيرها، 
ظهــــرت الكثير مــــن التأويــــلات الضمنية 
المعادية والمســــيئة للمرأة والمخالفة كليا 
للمعنــــى الظاهر، فتأنيــــث بعض الألقاب 
على ســــبيل المثــــال كالنائب/نائبة (وهي 
التســــمية التــــي تطلــــق علــــى العضو أو 
العضوة بمجلس الشعب)، يجعل المفردة 
في صيغتها المؤنثة تفضي إلى ربط المرأة 
بالمصيبة بوصف المعنــــى المضمر للكلمة 

يحمل هذه الدلالة.
 وهو ما يعمق مــــن إقصاء وتهميش 
النســــاء، كمــــا ذهــــب إلــــى ذلــــك الباحث 
العراقي، حــــين ربط هذه القــــراءات التي 
تحمــــل في ظاهرها طرافــــة وفي بواطنها 
اســــتعلاء على تاء التأنيــــث، قائلا ”هناك 
قياســــات خاطئــــة أخذت تســــتخدم، بعد 
أن أخــــذت المــــرأة تبــــرز فــــي السياســــة 
فالتفســــيرات  وبالتالــــي  والوظائــــف“، 
متعمــــدة غاياتها الحط مــــن مكانة المرأة 

حين تستلم منصبا هاما أسوة بالرجل.

أكثر من معنى

في المقابـــل، يرى بعض المتخصصين 
في اللغـــة أن الكلمات التـــي تم تقديمها 
كدليـــل على هذا التحيـــز يمكن أن تحمل 
لا  أنـــه  ويعتبـــرون  معنـــى.  مـــن  أكثـــر 
يشـــترط في تأنيث الصفة أن تلحقها تاء 
التأنيـــث دائما؛ فمن الصـــواب أن يقال: 
حرمك المصـــون، والعطـــوف، والطموح، 
والقاضي، والنائب، وهي بذلك تســـتوي 

مع المذكر.
وقدموا صفات تحولهـــا تاء التأنيث 
إلـــى معنى جميل، كالقـــول للمذكر عاف، 
وللمؤنـــث عافيـــة، والعافية هـــي مطلب 

جماعـــي بما تحمله مـــن معاني تدل على 
تمام الصحة.

وكان الدكتور بســــام عورتاني، باحث 
فلســــطيني مختــــص في علــــم الاجتماع، 
اللغة  برّأ فــــي حديث ســــابق لـ“العــــرب“ 
مــــن التحيّــــز ضــــد المــــرأة، قائــــلا ”اللغة 
العربية أداة تؤنــــث وتذكّر كما يحلو لك، 
وبالتالــــي طريقة الاســــتخدام هــــي التي 
تطرح إشكالية التمييز، يعني المشكلة في 
الثقافة وطــــرق التفكير لدى المجتمع، فإن 
كان يحمل ثقافة عنصريــــة، فإنه بالتالي 
سيبحث عن مفردات تخدم عنصريته وإن 
كان يميز بين النســــاء والرجال فسيبحث 
عــــن مفردات فــــي اللغة تخــــدم ما يصبو 
لــــه.. إذن اللغة عموما ليســــت لها علاقة 

بالتمييز أو العنصرية“.
حديثهــــا  فــــي  الزيــــادي  وشــــددت 
علــــى أن ”اللغــــة كائــــن حي  لـ“العــــرب“ 
وليست كيانا مقدّســــا منزّلا. بمعنى أنها 
قابلــــة للتطــــور والتطويــــر“، معتبرة أن 
”اللغــــة كائــــن حــــي متطور يمــــر بمراحل 
وتفاعــــل مع أوعيته الزمنية والإنســــانية 
والاجتماعيــــة وبالتالي فــــإن ذلك تترتب 

عليه عدة نقاط“.
وأوضحــــت أن ”النقطــــة الأولى، بما 
أن اللغة مخلوقة وهــــي وعاء للفكر ولكل 
طارئ فهي بالتالي تؤثــــر فيه وتتأثر به، 
وثانيا بما أنها كذلك فهي حتما ســــتكون 
مــــرآة لعصرهــــا ولعلمائهــــا وأفكارهــــم 
ومــــا كان رائجــــا في عصورهــــم وما كان 

مُضمرا“.
وتابعــــت ”أمــــا ثالثــــا، لمــــا كان ذلــــك 
كذلك ســــنجد بعض الكلمــــات التي يمكن 
أن تحمــــل صيغــــة المذكــــر وحدهــــا ليس 
لعلامــــة جنســــية بارزة فيهــــا فهي مجرد 
دال لســــاني ومدلول، لكنهــــا في اعتقادي 
تأثــــرت بالمضُمر واصطُلح بها على المذكر 

والمؤنث“.
ولفتــــت الزيــــادي فــــي خاتمــــة 

حديثها إلى أنه ”على اعتبار أن 
اللغــــة كائن حــــي ومتطور فمن 
العبث والعشــــوائية التمســــك 
بصيــــغ معينــــة فيهــــا بدعوى 
أنها القاعــــدة. في حين أنه من 
المعقول جدا الدعوة إلى إحياء 
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ومن عباءاتهـــم ليعلن ذاته واســـتقلاله 
التام“.

نبيـــل  الجزائـــري،  الكاتـــب  ويـــرى 
دبابـــش، أنـــه ”لا يوجـــد مرجـــع بعينه 
حـــول الموضوع بل اللغـــة تعكس ذهنية 
المجتمـــع.. والعرب لهم ذهنيـــة ذكورية 
ولهـــذا نجدهـــم يغلبـــون الذكوريـــة في 
كل خطـــاب.. ونفس الشـــيء موجود في 

اللغات اللاتينية“.
أن هـــذا  وأكـــد دبابـــش لـ“العـــرب“ 
التحيز ضد المرأة يتعرض إلى الذكورية 
فـــي اللغـــة، مشـــيرا إلـــى أن“تصنيـــف 
الكلمـــات أساســـه بنية المجتمـــع.. وكل 
المجتمعات التقليدية ذات بنية ذكورية.. 
قليلة هي المجتمعات الأميسية (أو النظام 
الأمومي: نظام اجتماعي ظهر في مرحلة 
تاريخيـــة من تطـــور المجتمـــع البدائي، 
حيـــث كانت الأم تمثل دور المســـيطر في 
الاقتصاد الاجتماعـــي، وهو نظام عرفته 

جميع الشعوب بدون استثناء)“.
لكن من الطريـــف والمفارقة أن المرأة 
كانت سببا مباشرا في نشأة علم النحو، 
وإن كان العديـــد من الدارســـين ربط ذلك 
باللحـــن عند المرأة، لكن هذا لا ينفي أنها 
كانت الواعز الأساســـي لقيام هذا العلم 

بذاته.
ويقال حول ذلك إن دوافع أبوالأسود 
الدؤلـــي لوضع علم النحو كانت بســـبب 
ابنتـــه، حيـــث وثـــق كتـــاب ”الأغانـــي“ 
للأصفهاني هذه القصـــة التي جاء فيها 
أن أبا الأســـود الدؤلي دخـــل على ابنته 
فـــي يوم شـــديد الحرّ، فقالـــت له مخبرة 
عـــن حرارة الجو: يا أبت ما أشـــدُّ الحر؟ 
فجعلت الدال مرفوعة، فظن أنها تسأله: 
أي زمـــان الحر أشـــد؟ فقال لها: شـــهرا 
ناجر (صفـــر)، فقالت موضحـــة: يا أبت 
إنما أخبرتك ولم أسألك، وفي الواقع أنه 
كان واجبا عليها أن تنصب الدال، لتعني 
التعجـــب مـــن شـــدة الحـــر، ولكنها 
لحنـــت، فانتبـــه العالـــم العراقي 
لوجـــوب وضع قواعـــد للنحو 

تحميه من اللحن والخطأ.
وإن كانـــت هـــذه القصة 
توضح أسباب نشأة النحو 
العربي، فإنها شـــكلت عند 
البعض ســـببا إضافيا 
بتهميـــش  لربطهـــا 

المرأة.

ــــــس كمفهوم وفعــــــل يجعل من حضور ذكــــــر واحد في  ــــــاط اللغة بالجن ”ارتب
مجموعة من الإناث يختفين“ ما قاله وأقره النحاة حمل الكثير من الدارسين 
ــــــة بأنها متحيزة ضد المرأة، وبدل معالجة الظاهرة  على وصف اللغة العربي
أفرطت المجتمعات العربية في تعميق التفوق في بعض الاستعمالات اللغوية 
ــــــدة الذكر دون الأنثى، بل وتحويل تأنيث عدة مفردات إلى فضاء للتندر  لفائ

على النساء.

اللغة المتحيزة تعرقل المساواة بين الجنسين
أنصار المرأة يصرون على تحريرها من ذكورية اللغة

شيماء رحومة

على النساء.

صحافية تونسية

الأحد 202019/10/27

السنة 42 العدد 11510 مرأة

بين الرفوف لغة ساهمت في إقصاء وتهميش النساء 

ون:
ُّ
رشيد الخي

هناك قياسات خاطئة أخذت 

تستخدم بعد أن أخذت المرأة 

تبرز في السياسة والوظائف

هند الزيادي:
اللغة كائن حي وليست كيانا 

لا. بمعنى أنها قابلة 
ّ
سا منز

ّ
مقد

للتطور والتطوير

نبيل دبابش:
العرب لهم ذهنية ذكورية ولهذا 

نجدهم يغلبون الذكورية في كل 

خطاب

حول ذكورية اللغة العربية

اللغة العربية لغة ”ذكورية“ 
تمارس انحيازها العلني 

والمباشر للرجل على حساب المرأة، 
حيث يمكن لذكر واحد أن يلغي 

مجتمعا كاملا من النساء في تذكير 
الأفعال، وقد ساوت اللغة العربية 
صرفيا بين الاسم العربي المؤنث 

والاسم الأعجمي.
ونجد أن التمييز النوعي ”ذكر/

أنثى“ لا يقتصر على الممارسات 
والأفعال بل يمتد إلى الخطاب واللغة، 

في انتصار لهما للذكر دون الأنثى. 
حيث أن ”ذكورية الخطاب ومنها 
ذكورية اللّغة في حّد ذاتها، نتاج 

لوعي ثقافي كامل يجعل من مركزية 
الذَكر أساسا للحركة والتعبير وإنتاج 

الثقافة“.
وإذا تتبعنا تجليات الثقافة 
الذكورية في بنية اللغة العربية 

فسنجده جليا، وهذا طبيعي ما دام 
الخطاب هو لسان الثقافة ووريثها 

الشرعي. ونذكر هنا على سبيل المثال 
لا الحصر حديث ابن عقيل عن جمع 
المذكر السالم ”فيشترط في الجامد: 

أن يكون علما، لمذكر، عاقل، خاليا 
من تاء التأنيث، ومن التركيب…“ 

والمتتبّع لهذه الّشروط المجحفة يُدرك 
الخلفية الّذكورية، والغريب هنا إقحام 

تاء التأنيث ضمن هذه الشروط مما 
يجعلها تقابل الذكورة من ناحية 

وتقابل العاقل من ناحية ثانية، فكأن 
إقحام العاقل شرطا من شروط قبوله 

جمع المذّكر السالم اعتراف بعدم وجود 
الأهلية في الأنثى ما دامت قد جُمعت 

معه.
وقد لمحنا ذلك في تحليل ابن عقيل، 

حيث يقول ”وإن كان علما لغير مذكر 
(يقصد أنثى) لم يجمع بهما، فيقال في 
زينب زينبون، وكذا إن كان علماً لمذكر 

غير عاقل»، وحسب ما وضحناه من 
شاهد ابن عقيل يتبين لنا كيف يساوي 

بين الَعلم المذّكر غير العاقل والَعلم 
المؤنث العاقل، وهي مساواة تنبع من 

عقلية ذكورية تحط من قيمة الأنثى 
وتُعلي من قيمة الّذَكر“.

ولا تقف العنصرية الذكورية ضد 
الأنثى على هذا فقط بل نجدها في 

قضية التنوين، إذ تُعد جنة التنوين 
حلماً صعب المنال أمام نضالات 

التأنيث، فبنية اللّغة العربية تحرم 
الأنثى حقها من التنوين.

إن التنوين في الُعرف اللّغوّي 
دخول ساحة التمّكن في اسمية أو ما 

سماه النحاة «تنوين التمكين»، وهذا ما 
يجعل سماته خالصة لا تشوبها شبهة، 

والتنوين في اللّغة «نون زائدة ساكنة 
تلحق الأخر لغير توكيد»، وهي نون 

تُثبت لفظاً وتسقط كتابة.
وقد تطفو النزعة الذكورية من 
خلال ظاهرة الممنوع من الصرف 

والتنوين أكثر حين نلاحظ شيوخ 
النحو يعلّلون المنع من التنوين للاسم 
المؤنث المنقول من المذكر، يقول المرادي 

”أو منقولاً من مذكر نحو ’زيد‘ إذا ما 
مي به امرأة، لأنه حصل بنقله إلى  سُّ

التأنيث ثقل عادل خفة اللّفظ“.

وليس هذا فقط، وإن ما يمُنع من 
الصرف والتنوين كّلما اقترب من دائرة 

التأنيث، إذ يجيز سيبويه انصراف 
الصفات التي على وزن فعلى إن كانت 
ألفها لغير التأنيث، أما إن كانت ألفها 

للتأنيث، فإنها تمُنع، ويتعمق أكثر 
في التعليل الذكوري حين يتعرض 
أيضاً لباب ”ما لحقته ألف التأنيث 

بعد ألف“، ويصّرح بأن ذلك منعه من 
الانصراف في النكرة والمعرفة. ونرى 
أيضا أن معظم تعليلات سيبويه في 

قضية الصرف والتنوين هي تعليلات 
ذكورية، وأحياناً يعلنها صراحة حاملة 

معها آنفة الذكر، يقول سيبويه ”ذلك 
أن المذكر أشّد تمكناً، فلذلك كان أحمل 

للتنوين“، ”هذا باب ما ينصرف في 
المذكر البتّة مما ليس في آخره حرف 

التأنيث“.
شعار سيبويه ومن تبعه من 

النحاة هو ”إنما كان المؤنث بهذه 
المنزلة ولم يكن كالمذكر، لأن الأشياء 

كلّها أصلها التذكير ثم تختص بعد، 
فكل مؤنث شيء، والشيء يذكر، 

فالتذكير أول وهو أشد تمّكناً“ وعليه 
يمكن القول إن الأصلية والفرعية 

هي التي حكمت هذه القسمة، بحيث 
تحولت المرأة، حسب عبارة سيبويه، 
إلى شيء في قوله ”كل مؤنث شيء“، 
وبالتالي فهي تابعة للمذكر ذليلة له.

غة نتاج لوعي ثقافي 
ّ
ذكورية الل

كر 
َ

كامل يجعل من مركزية الذ

أساسا للحركة والتعبير وإنتاج 

الثقافة

حسام الحداد
باحث مصري

ر ى به ح و ر ب ر
والمؤنث“.

ولفتــــت الزيــــادي فــــي خاتمــــة
حديثها إلى أنه ”على اعتبار أن 
اللغــــة كائن حــــي ومتطور فمن
العبث والعشــــوائية التمســــك
بصيــــغ معينــــة فيهــــا بدعوى
حين أنه من أنها القاعــــدة. في
إحياء المعقول جدا الدعوة إلى

المجمّعات اللغوية لبسط 
هذه القضية 
وإيجاد
مخرج 
مشرف

لها يراعي
فيها 

الحضور 
المؤنث
الذي 
فرض
نفسه

وخرج 
من ظلال

علماء 
اللغة
القدامى

ع و ي و م و بر إ
كان واجبا عليها أن تنصب الدال، لتعني
التعجـــب مـــن شـــدة الحـــر، ولكنها
لحنـــت، فانتبـــه العالـــم العراقي
لوجـــوب وضع قواعـــد للنحو

تحميه من اللحن والخطأ.
وإن كانـــت هـــذه القصة
توضح أسباب نشأة النحو
العربي، فإنها شـــكلت عند
البعض ســـببا إضافيا
بتهميـــش لربطهـــا 

المرأة.

ه بع و
الخلفية الّذ
ع

تاء التأنيث
يجعلها تقا
وتقابل الع
إقحام العا
جمع المذّكر
م إ

الأهلية في
معه.

وقد لمح
حيث يقول
(يقصد أنث
زينب زينبو

(ي

غير عاقل»،
شاهد ابن
بين الَعلم ا
المؤنث العا
عقلية ذكور
وتُعلي من
ولا تقف
الأنثى على
قضية التنو
حلماً صعب
و يي

التأنيث، فب
ب

الأنثى حقه
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